
 �����23 /  �	
 ����א�������א�������א�������א���  �2015�

 

113 

 الحنين في شعر ابن خميس التلمسانيشعرية     
  
  

  مسعود بن ساري .أ
  )الجزائر( المركز الجامعي ميلة

  مشري بن خليفة د.أ
  الجزائر. 2الجزائرجامعة 

 
Abstract: 

This article attempts to study the poetics of yearning of Ibn Khamis Altilimsani from a 
modernist perspective. I deal with the main elements which constitute the poetic text, namely, the 
style, the image, the symbol and its signification. The study evinces that each of these elements 

constitute the literary theme yearning. 

Key words: Keywords: Ibn Khamis Altilimsani, yearning, the poetics of yearning, 
old Algerian poetry, old Algerian literature. 

Résumé: 
Cet article tente d'étudier la poétique de la nostalgie d'Ibn Khamis Altilimsani dans une 

perspective moderniste. Je m'intéresse aux principaux éléments qui constituent le texte poétique, à 
savoir, le style, l' image, le symbole et leurs significations. L'étude témoigne que  chaqun de ces 
éléments constituent le thème du nostalgie littéraire 

Mots Clés: Ibn Khamis Altili 0. msani, nostalgie, la poétique du nostalgie,  

  : الملخص
الحنين عند ابن خميس التلمساني،  وفق رؤية حداثية، وقـد تتبعـت مـن خلالـه       شعريةيحاول المقال مقاربة 

وثبت لدينا بعد الدراسة، أن لكـل  .  هوالصورة والرمز ودلالات. العناصر الأساسية المشكلة للنص  الشعري،  الأسلوب
  .    عند الشاعر من الناحية الأدبية نتيمة الحنيفي مجملها خصوصية  شكلت عنصر من تلك العناصر

    . الشعر الجزائري القديم، الأدب الجزائري القديم. شعرية الحنين.  الحنين. ابن خميس التلمساني: الكلمات المفتاحية
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   :مدخل
التي اعتمدها  ،ليةتستدعي معرفة الخصوصيات الجما الحنين في الأدب الجزائري القديم، في شعرية   البحثإن 

 ن تجربة ابـن خمـيس  شك فيه أ ومما لا .من حيث الرؤيا والتجربة الجزائريين في التعبير عن تيمة الحنين، ءالشعرا
من منظور مختلف، وعلى الباحـث   هذه التيمةمقاربة الشعرية، تؤكد على أن هذا الشاعر استطاع    )ه708 – 645(

يقارب شعره مقاربة تبحث في العناصر التي تعطي شـعريته تميزهـا    أن ،يتصدى لشعر ابن خميس وشاعريتهالذي  
على اعتبـار أن هـذا   ؛ بكل ابعادها الحنينالأدوات التي استخدمها ابن خميس للتعبير عن تجربة  تبحث في الجمالي، و

   ..غلب على شعره، واستنفد فيه الكثير من طاقته اللون

وللشـعر دواع تحـث البطـيء وتبعـث     : "اها ابن قتيبة؛ حين قالالحنين من أكثر دواعي الشعر التي أحص إن
وجعل الحنين تاليا للطمع، ولم .. 1"، ومنها الشراب، ومنها الطرب، ومنها الغضبومنها الشـوق المتكلّف، منها الطمع، 

أو موضـوعة  والحنين موضوعة لا تخلو منها آداب أمة من الأمم، إنها فكرة . يذكر الحنين بلفظه، بل ذكر الشوق بدله
وغرض الحنين فكرة غنية بالأفكار، إذ تتضمن ذكرى الزمن المفقود، والمكـان  . إنسانية عالمية، يشترك فيها بنو البشر

  .المهجور، والإنسان المحبوب
الغربة المكانية عند الجزائريين القدامى، طلبا للعلم، أو المال، أو لأسباب سياسية، أو اجتماعيـة، أو   شاعتولقد 

 ـعن حنينهم وأشواقهم إلى أوطانهم، وعن الآلام التي عانوها في غربتهم، وعن تطلع: "وعبروا فيها .دينية ى ذلـك  هم إل
حنينا إلى أنا الشـباب، وإلـى   وهذا حنين ابن خميس يستحيل  .2"وم الذي يعودون فيه إلى أوطانهم، وأماكن ذكرياتهمالي

   .اكن التاريخية والدينية والسياحيةزملاء الدرس، وإلى المنزل الأول، وإلى الأم

سترجاع مسـيرة  ا بواسطتهاالشاعر  اعتبر بعضهم عاطفة الحنين نوعا من الأنانية، يحاول :الحنين إلى أنا الشباب –أ 
ما يعلل حنينه إلى عهد الشباب؛ ذلك أنه  لابن خميسإلا أن . الزمن إلى وراء، كالبكاء على مرحلة الشباب والحنين إليها

   3قال الشاعر. البلد شابا، والشباب ربيع العمر، ومرحلة الخصب، والقوة، والنماء، والغنى بالذكريات فارق

 هاننْفُوي عف رما واْلعدي بِههطْخُ... وعولَا م نيابِي لَا أُجشَب اءوم  
 ةاببامٍ ومغْنَى صيةَ تَهارقَر ...لَذُ بِهأُنْسٍ لَا ي دهلَطْخُ ومع  

فأحد الحدين متضمن فـي  . جدلية بين اللذة والألم، كما بين الغربة والحنين، أو الحاضر والماضي"ثم إن هناك 
  . 4"الآخر، فالغربة تستدعي الحنين، والحاضر يستدعي الماضي، واللذة تستدعي الألم

مـع الحبيـب الأول، فـي     تعددت معشوقات الشاعر ههنا، فهي تلمسان، وعهد الشباب، والمغامرات الغراميـة 
والشاعر لا يسأل عن صحة ما يدعيه، والمتلقي لا يبدو مهتما بما إذا كان الشاعر قد أخبر عن تجربـة  . "الموطن الأول

إن الشاعر يشيد بأنا الشباب عندما كان في تلمسان، حيث الهوى والهواء الطلق، حيث لم يكن في . أم خيالية 5"حقيقية له
  . الرقابة الاجتماعية، التي تحول بينه وبين ملذات الشبابهذا العمر مباليا ب

ولعلنا نستنتج أن الشاعر بالضرورة قد كتب النص في خريف العمر في غربته؛ ومن هناك كان يـرى شـبابه   
، وبالإنسان ]تلمسان[، وبالمكان ]عهد الشباب[منطرحا في تلمسان، بين ريفها وغيدها، ولذلك جاء حنينه مخضبا بالزمان 

  ]. الأحبة[
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والحنين إلى زملاء الدرس يرتبط بالضرورة بمرحلة الشباب؛ كما يتضمن وفاء صريحا : الحنين إلى زملاء الدرس –ج 
قال . وصورة الطلبة والمشايخ مليئة بالإجلال والاحترام، تعظيما للعلم. إلى تلك الأماكن الإشعاعية؛ من زوايا، ومدارس

6الشاعر
 

  جآَذر رملٍ لَا عجافٌ ولَا بزخُ... داتي كَأَنَّهم وإِخْوان صدق من ل
  وعن كُلِّ فَحشَاء ومنْكَرة صلْخُ... وعاةٌ لِما يلْقَى إِلَيهِم من الْهدى 

  شَبابهم الْفُرعان والشِّيخَةُ السلْخُ... هم الْقَوم كُلُّ الْقَومِ سيانِ في الْعلَا 
 هأُنْسو انمالز ى ذَاكضا وموضذْخُ... مالْبلُ والُ واْلأَها والْمبالص روم  

  صرِير ولَم يسمع لِأَكْعبِهم جبخُ     ...كَأَن لَم يكن يوما لِأَقْلَامهِم بِها 
 ثَنَائِهِم نا مهاحوي أَرف كي ولَم ...   ولَا ف يملْخُشَمم هِملِين نبِ مي اْلقُض  

  ولَا فـي جبِينِ اْلبدرِ من طيبِهِم ضمخُ... ولَا في محيا الشَّمسِ من هديهِم سنًى 

إن الشاعر في استرجاعه لعهد الشباب، وفترة التعلم، إنما يعمل على ضغط أحداث ماضية، يريد تفسيرها فـي  
  . 7كتيك ضغط الأحداث المسترجعة يكسب النص عمرا طويلا؛ بضغط مراحل عمرية طويلةضوء الحاضر المتغير؛ وت

حن الشاعر واشتاق لمرحلة الشباب كإنسان، وحن إلى الأحباب والأقارب في ظروف كانـت فيهـا تلمسـان     
مكـان،  وكل ما حن للإنسان، حـن لل . محاصرة مخنوقة؛ فكان حنين الشاعر ممزوجا بالخوف على الوطن من الضياع

  . فبالإنسان والمكان وأشياء أخرى يتشكل الوطن
؛ فقد كزا يجمع الأحبة والأهل الأقربينولما كان المنزل والحي الذي يسكنه الشاعر مر: الحنين إلى المنزل الأول
فكيـر،  مكان للسلم، والت] وهو[مركز العالم بالنسبة إلى ساكنه، : كل بيت هو" ذلك أن . أفصح الشاعر عن حنينه إليهما

  . 8"والأمن المشترك مع الطفولة، ونار المدفأة، وحجر الأم الذي يوقظ الذكرى
  : 9قال الشاعر

 يلَةغبِ مرالْأُولَى بِد ارِيا دوي ...اءدا وإِري بِلَاهثٌ فيع دج وقَد  
  الْماء أَظْماء وما عاقَها عن مورِد... أَحن لَها ما أَطَّت النِّيب حولَها

 إن الشاعر باسترجاعه للدار الأولى يعود لطفولته، وهكذا يتجاوز مرحلة الشباب، وبالتالي يطيل من عمر زمن 
ولم يكن حلمه جامدا، بل كان متحركا حيويا، يبحث عن ذكرياتـه المشـتتة فـي    . الحلم، فيعيش في تلمسان حالما أكثر

والأزقة والطرقات ليست كتلا صماء؛ إنها مجرد مسند بصري لحركة شـاملة   الشوارع"شوارع تلمسان ومضاربها، فـ
بقدر ما هي ثابتة مقيمة، بقدر مـا  (..) فالأمكنة . من العلائق، والأصوات، والصور، والروائح، والإيماءات، والطقوس

  . 10"هي متسكعة
ثلاثة أمكنة بارزة في تلمسـان،   وينتقل الشاعر بحنينه من المكان الخاص إلى الأمكنة العامة؛ حيث يطوف بين

  .خي والديني والسياحيالمكان التاري: وهي
  : 11الحنين إلى المكان التاريخي، قال ابن خميس – 1

  وإِن رغَمتْ تلْك الرواسي الرواشح... لِساقية الرومي عنْدي مزِيةٌ 
 ةحووو رغُد نا مهلَيلِي ع تُ... فَكَمنَائِحنَى والْما الْميهي فنداعس  
 ارِحينِ ساتسالْب لْكلَى تفٌ عفَطَر ...حامينِ جاديالْم لْكفٌ إِلَى توطَر  
 باقثَو يوه انا الْأَذْهبِه ارتَح ...ارِحوب يوه لَاما الْأَحفُو بِهوتَه  
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ة قرون، حين يتعرض بالحنين إلى ساقية الرومي التي شادها الرومان قبل يرجع الشاعر بذكرياته أكثر من ست 
الإسلام؛ وهي لا محالة معلم تاريخي راسخ في خلد الشاعر؛ وقد ارتحل إليها الشاعر حالما، واختـزل الـزمن، وقـام    

اه تلك الوقائع، وهـذا  استلهام واتعاظ لأحداث الماضين، واستذكار لوقائعهم وانتصاراتهم، وتكون لمشاعرهم تج"بإجراء 
  . 12"هو هدف التاريخ

زيـادة علـى    -ثم إني أقرأ في الساقية الجاريـة  . إن الشاعر يستلهم من هذا المكان التاريخي طاقة تاريخية: والمعنى
وسيلة مساعدة لنقل حلم الشاعر من مكان إلى آخـر؛  : أقرأ فيها -] كالري والمنظر الحسن[مزيتها التي ذكرها الشاعر 

  . إن البعد التاريخي الغالب على ساقية الرومي، لا يلغي أبدا معالمها السياحية الجمالية. ها للمياه الجارية في سواقيهاكنقل

  : 13قال ابن خميس؛ الحنين إلى المكان الديني – 2 
  كَما فَاح من مسك الَّلطيمة فَائِح  ... ي تَحيةٌــــعلَى قَرية الْعباد منِّ

  تَغَص بِها تلْك الربى والْأَباطح      ... وجاد ثَرى تَاجِ الْمعارف ديمةٌ
  نَوازِع لَكن الْجسوم نَوازِح      ...إِلَيك شُعيب بن الْحسينِ قُلُوبنَا

ةلِ غَاينَي نتَ عرا قَصتَ فَميعس ...  ر كروتَج شْكُورم كيعفَسابِح  

إن توظيف الولي في الحنين غرضه استلهام البركة والطاقة الصوفية التي لا تقف الحواجز دونها في اختـراق  
السماوات والأرض؛ وبالتالي فالشاعر يرى في أبي مدين مخلصا من الغربة بصفته وليا مسـتجاب الـدعاء؛ ومعلـوم    

لا يخفى على أحد، أنه قلما يـذكر اسـم   "لي ليس بدعا حيث وما جاء به ابن خميس في تعظيم هذا الو. البركة والكرامة
حاضرة من حواضر المغرب الكبير من غير أن يشفع بذكر اسم صالح مدفون فيها؛ ويعتبره سكانها سادنا لها، وآذنـا،  

  . 14"يزورون قبره، ويقيمون حوله سنويا المواسم، ويتوسلون به عند حلول الكوارث والأزمات

  : 15كان السياحي؛ قال الشاعرالحنين إلى الم – 3
  أُنَافح فيها روضه وأُفَاوِح... نَسيتُ وما أَنْسى الْورِيطَ ووقْفَةً 
  لِإِنْسانِ عيني من صفَاه صفَائِح... مطلا علَى ذَاك الْغَديرِ وقَد بدتْ 
  ةُ فينَا ما يقُولُ الْمكَاشحعلَي  ... أَماؤُك أَم دمعي عشيةَ صدقَتْ 
  فَإِنِّي سكْران بِحبك طَافح    ...لَئِن كُنْتَ ملْآَنًا بِدمعي طَافحا 

  فَذَاك غَزالِي في عبابِك سابِح... وإِن كَان مهرِي في تلَاعك سائِحا 
 قأْسِ شَاهر نم بنْصأَتَى ي احقَر ...أَرمي أَنَا كَاتالَّذ قالشَّو نقُّ م  

ائِحثُّ الْقَرتَحتُس لَاهثْلِ حبِم ...     نفَى موأَصحافي أَنَا سعِ الَّذمالد  

، حيث يمزج )دموع الشاعر= ماء الوريط (، )والشاعر= شلال الوريط (تتضمن بنية الحنين إلى الوريط ثنائيتين 
ولسنا ندري بالضبط ]. العدو[ارجي الذي أثاره الشلال، وبين انفعاله الداخلي الذي أثاره المكاشح الشاعر بين انفعاله الخ

ماذا أثار هذا العدو، غير أنه من المؤكد أنه أشاع خبرا كاذبا يمس بشخصية الشاعر؛ وقد صدقه كثير من الناس، فـي  
  . التداعي والتشابه، فانهمر دمعه حزنا، انهمار الشلال من عل، بدافع )تلمسان(علية 

صورة معاناته على صورة الشلال، ولربما بالغ حتى طغى الحزن في المشهد على  –وجدانيا  –ويغلب الشاعر 
الوجدانية شديدة الارتباط بالأنانية، بحيث يغدو مصير العـالم  "التغني به، وليس ذلك بمستغرب في صناعة الشعر، لأن 

فابن خميس لا ينفك يمزج بـين مـاء   . 16"مصير الفرد مرتبطا بمصير العالم مرتبطا بمصير الفرد، بدلا من أن يكون
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والمؤكد أن قوة الشعور بالانتماء عند الشاعر . الشلال ودمعه المنهمر؛ حتى قلب الشلال من منظر مبهج إلى طلل مبك
رجة الانتمـاء إلـى فضـاء    بقدر ما تتضح د: "فإنه. لهذا القطر حفزته على الانصهار فيه؛ والامتزاج بينه وبين أمكنته

، ويـذوب كلاهمـا فـي    17"الهوية، تتحول إلى إدراك هذا الفضاء أساسا كعلائق حية؛ حيث يتشابك الإنسان مع فضائه
  . الآخر

وهي عواطـف  . حنين ابن خميس عاطفة جامعة لجملة من العواطف، وهي الحب والشوق والحزن والأملفي و
عاطفة حالة شعورية، ناتجة عن التصور الذي يحدثه الإحساس، وهي حالة انفعالية ال"و. مرتبطة ارتباطا وثيقا فيما بينها

بعاطفة حب تلمسان والتعلق بها، وتنتهي بعاطفة الأمـل فـي    -عند ابن خميس  -وهي تبتدئ . 18"تقابل الحالة التعقلية
  .الرجوع إليها

حرك أشواق الغريب كلمـا نـأى عـن    إن عاطفة حب الأوطان فطرية، وهي التي ت: ولو أردنا بسط القول لقلنا
موطنه، فإذا عجز الغريب عن العودة اشتد حزنه ويأسه، وأخيرا يستمسك الشاعر بحبل الآمال في العودة رغـم بعـده   

ونحن عندما لا نجد لدى الشاعر العاطفة المتماسكة والرؤية الشعرية لا نستطيع أن نحكم بتفوق فنه؛ وذلك لأن . "وعجزه
   .الحنين عند ابن خميس؟ شعريةفما مدى  .19"هما بلغت قوته لا يمكن أن يسمو بالشعرالرنين الخطابي م

موضوع، لكن على الأقـل هـو   ) حب الوطن من الإيمان: (إن حب الوطن معروف فطرة، وحديث: عاطفة الحب -1
ن خميس في حبـه إلـى   ولقد بالغ اب. فطرة، فالإنسان يحب المكان الذي نشأ فيه، ويحب أهل بلده ووطنه الذي ولد فيهم

وطنه، إلى درجة تحول فيها الوطن إلى امرأة معشوقة، حبها يؤرقه، ويحرمه النوم، الذي لا يجد له لذة، ولا يطلبـه إلا  
  : 20قال الشاعر. طمعا في أن يحلم في منامه بوطنه وأهله

  ا وسلَّاءقَتَاد كَما شَاءتْ نَواه= وأَستَجلب النَّوم الْغرار ومضجعي 
 فَفي مره بِي من جوى الشَّوق إِبراء= من لَديها يمر بِي  لَعلَّ خَيالًا

قال ابن خميس فـي  . ويزداد تعلق الشاعر بوطنه، حبا أمرض جسمه، وأفنى روحه، حتى أشرف على الهلاك،
  : 21ذلك المعنى

ا  وكَمهبا بِحامأَخْلَقتْ =قَائِلٍ تَفْنَى غَر قَدا ونْهم لَاءوأَم لاَء22م  

وينقل الشاعر بكل صدق عتاب بعضهم له على الإفراط في حبه إلى تلمسان؛ وحجتهم في ذلك أن تلمسان كانت 
ولعـل فـي   . ولم يجد الشاعر ردا غير السكوت. آنذاك في قبضة بني مرين، ولم تكن مغرية على الاستيطان أو العودة

لولا حب الوطن لخرب بلد السوء، أي أن أحدا لا يسكن إلّا بالأحسن، فينشأ : "خطاب ما يصلح ردا عليهمقول عمر بن ال
منه خرابه، وتترك البلاد الرديئة المناخ والقرى البعيدة عن العمران، وتنقطع فائدة الارتباط ويحرم النـاس مـن خيـر    

   .23"كثير
ى الشاعر من عاطفة المحبة، فالنفس لا تشتاق إلا لمـا تحبـه،   تولدت عاطفة الشوق أو الحنين لد: عاطفة الشوق -2

مقام رفيع من مقامات المحبة، وليس يبقي الشوق للعبد راحة، ولا نعيماً في غير (..) والشوق ". والشوق علامة المحبة
  : 25قال ابن خميس. 24"مشوقه

  اءمظْأَ اءمالْ درِوم نا عهاقَا عمو... ا هلَوح يبالنِّ تطَّا أَا مهلَ نحأَ
  اءشَجإِ بِرقُى الْلَعا هنْي مناتَفَ لاَو...  ىوى النَّلَع  اعزني نِّا مهاتَا فَمفَ
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إن أشواق ابن خميس . إن الأشواق تهيج بالمفارقة والمحبة، فتنبعث من النفس الشاعرة الصيحات الداعية للعودة
رى وحنينا، وأشواقا مجنحة، ولهاثا عارما، عبر عنه بجملتين شرطيتين فـي البيـت الأول،   لم تكن شهوة عابرة، بل ذك

  .. دلت على أن حنينه متواصل ما دامت الإبل تحن، وما أعيقت الإبل عن الشرب
وبتراكم الأشواق على نفسية الشاعر، وحالة العجز عن العودة، تسيطر عليـه الأحـزان، وينفجـر    : عاطفة الحزن -3

  : 26قال ابن خميس معبرا عن الحزن ولوعة الفراق. وى والبكاءبالشك

 عملُّ الأَدحا مي كاحتْ بِسحس ...لُعالأَض كلَيفًا عتْ أَسمرتَضو  
  قَد كُنْتُ أَعلَم أَنَّها لاَ تَرجِع ...اللهِ أَيام بِها قَضـيتُها 

(..) الإنسان في الغربة، يوجد عنـده مـا يسـمى    "زنا على موطنه، لأن وليس غريبا أن يتفطر قلب الشاعر ح
. 27"سيلقي ظلاله الجهمية والحزينة على عالمه التشكيلي، وبالتالي على عالمـه الموسـيقي  ] الذي(..) [الوعي الشقي، 

السعيدة الماضـية،  وتزيد الذكريات . وتأتي الدموع المنهمرة كالمطر، والضلوع المحترقة كالحطب، شاهدة على مأساته
لا (معبرا به عن الحسرة، كما وظف النفي ) الله أيام بها قضيتها(ويوظف الشاعر التعجب . حاضر الشاعر حسرة وأسى

  . للتعبير عن الرفض) ترجع

ولعل ما دعاه إلى ذلك عقيدته الإسـلامية، وحكمتـه   . يلجأ الشاعر إلى عاطفة الأمل، هربا من الألم: عاطفة الأمل -4
معبرا عن أمله في العودة إلـى  وقد قال . فابن خميس زاهد معروف في زمانه، وحكيم لا يستغني عنه سلطانه. ليةالعق

  : 28تلمسان
  إِلَيك ووجه الْبِشْرِ أَزهر وضاء... وهل لِي زمان أَرتَجِي فيه عودةٌ 

هر، من قوله هذا، حيث انفك عنها حصار بني وكان من الاتفاق الغريب، أن أمل ابن خميس تحقق بعد أربعة أش
فإنا نرجح عودتـه،  . وإن كنا لا ندري هل عاد الشاعر إلى تلمسان بعد ذلك أم لا؟. 29مرين، وتحسنت أحوالها الأمنية

لْبِشْرِ أَزهـر  إِلَيك ووجه ا= أَرتَجِي فيه عودة : (بدليل أمله في العودة إليها، بشرط تحقق الأمن، وذلك ما يفهم من قوله
اءوض.(  

عجز اللغة العادية عن تصوير قوة الحنين في نفس الشاعر، فيلجأ إلى لغة بيانية فنية، تكون كفاء لِما في ت :أدبية الصورة
وهذا معنى ما يقال من أن الكلمات في الأصـل كانـت   "والتعبير بالصورة هو الأصل في نشأة اللغة، . نفسه من شعور

  . 30"لدلالة؛ أو تصويريةهيروغليفية ا
وها هو يصور حاله يوم كان في تلمسان كأنه . والتصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب ابن خميس: الصورة التشبيهية

  : 31يقول. فيها أحد أعظم ملوك الفرس
كابب نب يرشدفيهِا أَر خُ...  كَأَنِّيةُ والشَّرلِي إِلَّا الشَّبِيب لْك32ولَا م  

بين لا يجري فيه التأول، ولا يفتقَـر إليـه فـي    (..) تشبيه الرجل بالرجل في الشدة والقوة وما يتصل بهما، "و
ورغم ذلك يلمس القارئ فـي التشـبيه   . فالملك في بلاده لا يتَصور إلا مكرما ومعظَّما، في عيشة راضية. 33"تحصيله

وهكذا تجسـد الصـورة وجهـا    .. هو ملك يحمل علامات العظمة والسعادة مبالغة، فالمشبه به ليس رجلا عاديا، وإنما
فـي   34ماضويا منعما، وآخر حاضرا مظلما؛ ومن العجيب أن الشاعر في غربته كان في كنف الـوزير ابـن الحكـيم   

   .غرناطة مبجلا ومكرما، ولكنها فطرة حب الأوطان التي جبل عليها الإنسان
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فلأسـماء الأعـلام   "ميس عن تلمسان بأسماء كثيرة، حملت في طياتهـا دلالات مختلفـة،   كنَّى ابن خ :الصورة الكنائية
استعمال شعري مختلف، فهي تحمل تداعيات معقدة، يشدها إلى قصص تاريخية، أو أسطورية، وتستدعي تلميحات تقل 

    .تي حملتها تلك الصور الكنائيةكنى عنها بعلية وعلوة، وبالمنزل، وبالربع، فما الدلالات ال. 35"أو تكثر، أبطالا وأماكن
  :36قال ابن خميس: العلو/ 1

  حاشكَمالْ ولُقُي ام اينَف ةُيلَع...  تْقَدص ةَيشع يعمد مأَ كاؤُمأَ

   :37وقال أيضا في نفس المعنى

  حائِلَ يحبصلِ هجا وولَبِلَيلٍ ...  قٌارِطَ ةَولْعلِ فَيا طَلَ ييلَلخَ

العلو محمود في الحلم واليقظة، وهو شرط من شروط تأسيس المدن القديمة، حيث تكون في منعة من الأعـداء  
والعلو من صفات االله، وقد . والعلو هنا مرتبط بنفسية الشاعر، فتلمسان عنده علية مكانا ومكانة. لصعوبة الوصول إليها

  .جعل جناته سبحانه في عليين
    :38ل الشاعروفي ذلك يقو: المنزل/ 2

نْهنْزِلًا نَالَ ما مى فَيدى  الرا اشْتَهرِ الْأُنْسِ... مملْ لِعى هتُر كدعب  اءإِنْس  

المنهـل،  : والمنـزل " .والمنزل في اللغة يعني؛ الحلول، وله دلالة على المأوى الخاص، كما يعني البلد أيضـا 
حصار تلمسان من طرف بني : منزل في حال اجتماع حزنين على الشاعروقد ورد توظيف لفظ ال. 39"والدار، والمنزلة

  . مرين، ووجود الشاعر في الغربة
وفي هذه الظروف القاسية تصبح تلمسان عند الشاعر كمنزله الخاص الذي نشأ فيه؛ كما توحي دلالتها بالمنزلـة  

م إن حالة النزوح التي يعيشها الشاعر هي أشبه الرفيعة، لأن تعلق الإنسان بالمكان، يزداد حين يكون المكان في خطر، ث
    .بالصعود والطيران عن الوطن؛ وهو بحاجة إلى النزول، ولذلك كنى عنها بالمنزل

: ربع القوم بالمكان، يعني: لا يحمل الربع دلالة مكانية فحسب، بل يتضمن معنى الزمان كذلك، فقولك: الربــــع / 3
مرادفة للحياة، كما أن الربع دالة مكانية تشـير  (..) ي اشتقاقا إلى الربيع، وهو فترة زمنية فالربع تنتم. "أقاموا به ربيعا

وهذا هو  .40"فالربع مكانيا مرادف للحياة، مثلما هو كذلك زمانيا(..) إلى المكان الذي تربع فيه القبيلة طلبا للكلأ والماء 
  : 41في شوق ابن خميس حين قال] الموت الصراح ═النأي عن الربع [سر اقتران النأي بالموت 

 هعبر نع كيقدا... نَأَى بِصاحرتًا صوم النَّأْي لَه فَكَان  

ويتكئ ابن خميس على الرمز أحيانا، وإن كانت رموزه تقليدية موروثة، فهو لم يوظف غير حنين الإبل،  :أدبية الرمز 
مثيرات للحنين لا تنفك عن تحريك وجدان الغريب؛ فتجعله علـى  وهي . ولمعان البرق، وهديل الحمام، وهبوب الريح

إذ رجعت الإبل الحنين، كان ذلك أحسن صوت يهتاج له المفارقون، كما يهتاجون لصـوت  "فـ. اتصال وتذكار دائمين
وتلك الرموز لا يكاد يخلو منها قول شـاعر عربـي   . 42"الحمام، وللمع البروق، ولهبوب الرياح من نحو أرض الحبيب

  .ن إلى موطنهحقديم 
 : 43قال ابن خميس في الإبل -1

  اءمظْأَ اءمالْ درِوم نا عهاقَا عمو... ا هلَوح يبالنِّ تطَّا أَا مهلَ نحأَ
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فهي لا تنفك عن الرغاء إذا أبعدوها عن صغيرها . 44"نسب الحنين إِلَى الْجمال لِأَنَّها في الحنين أقل صبرا: "قالوا
وقد عرفت عند العرب بكثرة حنينها، فارتبط الحنين بها، وأصبحت لا تعرف إلا به، ولا يعـرف إلا بهـا،   . أو أرضها

  . حتى غدت رمزا لاشتياق كل غريب
  : 45قال ابن خميس، مشيرا إلى البرق والطير: البرق -2

  صادحوينْهلُّ دمعي كُلَّما نَاح ...  لَامعلَاح  يطير فُؤَادي كُلَّما

والبرق طاقـة تحمـل الكشـف،    . تابع للسماء التي يكن لها الإنسان احترامه، لأنها مصدر الرعد المثير للرهبة :البرق
للضوء في الصور  إلى جانب الانتشار البراغماتي: "قال أحدهم. وإثارة الاطلاع على الوطن البعيد، والسرعة الضوئية

الفضائية وفي العناصر الطبيعية، يمكن إعادة تكوين بعد معرفي حقيقي تكون فيه آثار الضوء تجليات للمعرفة والجهـل  
  .والبرق يؤدي وظيفة إثارة الحنين، بل أصبح في عرف الغرباء منبها طبيعيا لإثارة الحنين. 46"والانبهار أو النسيان

  :47حمامقال الشاعر في ال: الحمام -3

وممشَا يرد ي الكَنِّعى ر ...هيلُد حذَإِ امٍما نتُم صااح  
نُيوح لَعي أَوبي لَكطَقْأَفَ...  هلَ عيلكَي با ونيااح  

فهديله لا يسمعه الشجي إلا . إذا كان البرق مثيرا للأشواق، وفاتحا لباب التذكار، فإن صوت الحمام مثير للحزن
ومن اشتهار اقتران الحنين بهـديل الحمـام   . 48"إذا صدح الحمام، صدع قلب المستَهام: "حا، فيتناغم معه، حتى قالوانوا

عليـه   –أن صوت الحمام بكاء، سببه أن فرخا كان على عهد نوح : نشأت عقائد خرافية في ثقافة العرب؛ حيث زعموا
والحمام رمز للتواصـل، والسـلام   . 49لحمام يبكيه إلى يوم القيامةاسمه هديل، صاده جارح من الطير، فأقام ا –السلام 

  .اللذين ينشدهما الشاعر
  : 50قال ابن خميس في الريح :الريح -4 

  فَعنْد صباها من تلمسان أَنْباء... إِن لم تَسعد السفْن أَنْواء  الريحسلِ 

ولذلك فهو رمـز  ] -عليه السلام  –سليمان [االله، قد سخرها لأحد أنبيائه  الريح في ثقافتنا الإسلامية جند من جند
، أَي )لَها حنين كالإِبِلِ(الِّريح الَّتي : والحنون. "والريح التي يقصدها الشاعر هي المعروفة بالحنون. للنقل المعجز السريع

   .روائح الأحبة -في زعمه  –ن نحو تلمسان تحمل والريح القادمة م.. 51"صوتٌ يشْبِه صوتَها عنْد الحنينِ

المنتخب النفيس من شعر أبي عبـد االله  : "ليس بين أيدينا اليوم ديوان جامع لشعر ابن خميس، سوى كتاب :الكثرةأدبية  
وقصائده الحنينية تفوق . وهو يتضمن خمس عشرة قصيدة، وبضعة أبيات متفرقة". بن خميس، لعبد الوهاب بن منصور

للحنين والتشوق إلى تلمسان، تقع  53بل إنه أفرد قصيدة كاملة. 52ة قصائده في جميع الأغراض التي طرقها الشاعرنسب
  . وجعل مطالع جل قصائده الباقية حنينا وتشوقا إلى تلمسان. في تسعة وثلاثين بيتا لم يضمنها أغراضا أخرى

ولا . 54ي في الحكم على فحولة أوس بن غلفاءولا أحسب كثرة القول في الشعر إلا فحولة على حد قول الأصمع
والقصائد المجموعة لابن خميس في المنتخب لا تمثل إلا جزءا ضئيلا من أشعاره التي . أراها إلا أدبية بالمفهوم الحديث

وفحـل الأوان فـي الـنظم    : ".. لم تصلنا؛ وطول نفسه في كل قصائده قد شهد له به لسان الدين بن الخطيب حين قال
فلئن علمنا أن ذلك النظم المطول كان في غرض شريف من أغراض الشعر، ألا وهو الحنين، تأكدت لنا  .55 .."لالمطو

  . أدبية ابن خميس وعبقريته من حيث الكثرة
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فقيمـة  . يكاد يكون الأسلوب هو الأساس في العملية الأدبية، إذا ما سلمنا بأن معناه طريقـة الكتابـة   : أدبية الأسلوب 
والمتأمل لشعر ابن خميس عامة يجده يمتـاز بظـاهرة الأسـلوب    . من في كيف قال، أكثر منها في ماذا قالالمؤلف تك

  .القصصي، الذي يأنس له القارئ، والذي لا يخلو من سرد ووصف وحوار، كما في كل نمط قصصي

مـا كـان السـرد مرتبطـا     ول. ماضيا سعيدا متذَكَّرا، ويقابله بحاضر تعيس معيشا يسرد الشاعر في حنينه: السرد /1
فالأول ماضوي، والثاني آني، وكلاهما مرتبط ، عاريالاستش السرد، والاستذكاري السرد في تتمظهربالزمان، فإن بنيته 

فمعلوم، وهو ما اعتمد فيه الشاعر على الذاكرة، وأما الاستشعاري فما يشعر به الشاعر  أما الاستذكاري .بعضه ببعض
  :56بن خميسقال ا. ويعانيه في غربته

أَلَح انمالز هاثدتُ    ... بِأَحا فَأَلْقَيعطَو ها إِلَيلَاحالس  
 احلاَطَ يكسنُ ريّصو تَعمس...  امكَ ايبشم يابِبشَ ادعأَ

  جنَاحا علَي ذَا ير ولَم ... الْأُهيلِ وبين بيني وفَرقَ
  ااحرتَاس كيلَإِ ينٍزِح وِجشَلِ...  ادعسم خْصأَ يي،مسو يخأَ
 ااحطَن ياتوشَ ىهدأَو اامدكَ...  هفعض ىلَع يرِهظَ بج دقَفَ

حبِي وطَو نع انسملا تي ظَنَنْتُ ... ماقراَ فله ا أَنيتَاح 
  الْبِطَاحا تلْك عأُود يدعني  ... ولم عنْها سيرِي وأَعجلَ

 صراحا موتًا النَّأْي لَه فَكَان   ... ربعه عن بِصديقك نَأَى
ا وكَانزِيزلَى عع همإِذَا ... قَو اجوا هخَاض ها إِلَياحمالر 
  وصباحا بِه مساء أُلَاقي ... وما هذَا، لِدهرِي عجِبتُ

 ااحراطِّو ها لَانًهتما هيلَإِ...  تْفَتَلْي ملَ الَقَ نإِ وا ههفَ
  

يسرد الشاعر في هذه القصيدة لحظات خروجه من تلمسان خائفا يترقب، وقد كان كاتبا مقربا عند بنـي زيـان،   
إيقاع  ويحرص الشاعر في. ولكن وشاية كاذبة من عذول حقود، عرضت حياته للخطر، فخرج منها مكرها، على عجل

 ‡الشـباب  (، )السـلم  ‡الحرب : (سرده على الإبطاء، مصورا كل لحظات الخروج مفصلة، في ثنائيات ضدية؛ وهي
  ).المهانة ‡العزة (، )الحياة ‡الموت (، )اللقاء ‡الفراق (، )الطلاح ‡النسك (، )المشيب

وقـد أدت الثنائيـة   . بالاستسـلام  تبدأ الأزمة من شعور الشاعر أن الزمان شن عليه حربا غير متكافئة، فقابلها
. ؛ وهي نتيجة طبيعية لمنهزم، غير قادر على المواجهـة )الطلاح ‡النسك (و ) المشيب ‡الشباب : (الأولى إلى ثنائيتي

ثم يشـير  . ؛ فالماضي شباب ونسك، والحاضر مشيب وطلاح)الحاضر ‡الماضي : (وترتبط الثنائيتان الأخيرتان بثنائية
الموت = ، حيث تنبني كل الثنائيات عليها، وتتوالد منها؛ فالفراق )اللقاء ‡الفراق : (ية الأساسية؛ وهيالشاعر إلى الثنائ
  .ويقدم الشاعر الموت على المهانة، لأن الموت أهون من حياة مهينة.. الحياة والعزة= والمهانة، واللقاء 

ويفرق النقاد المحدثون بين وصفين، أحدهما . 57"إن الشعر إلا أقله راجع إلى باب الوصف"قال ابن رشيق : الوصف/ 2
وهو بـذلك  . ولا يكاد ابن خميس في حنينه يتجاوز وصف بلاده، ووصف معاناته بسبب مفارقتها .حسي، والآخر نفسي
فـي   مواصفا مجالس علم كانت تقـا  ؛)الله أيام بها قضيتها: من قصيدة بعنوان( ؛58قال ابن خميس. يجمع بين الوصفين

  .بلاده
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يف روضة يرضيك نْمنَّا أَهاه  ... مرالنُّ ارِكَفْى لأَعامِد وشْمرع  
ذَى إِتَّحا حاك بِالريع برودا ه ...كَوسى رباهشْا ويهتَا المنوع  
بكَ تْأَدائِمم زها تُرهبي بِدبِ... ا هدفَا تَعتَ قُرةًار تَوجمع  
حثي ازدنْأَ تهولُّكُ ار حيقَدأَ...  ةداب ظَّنَيتَ مةًار ويسجع  
  عرصمو اهمظْنَ نم طٌمّسمو...  لٌلَّهمو اهمقْر نم لجرمفَ
  عصرمو لٌبدمو سنَّجمفَ...  هعنْص عائِدب اهبِ يعدالب ىدبأَ
ومشَّوح ومشَّرح ومصدر  ...وكَمرر وفَمرع وتَمبع  
  عربتَ كلامكَ هبِ نيزتُ اذَإِو...  هائِرو نِسحبِ اهبِ وقُري لٌّكُ

رغم اعتماد الشاعر علـى  ه إلى تحسين الخطاب، وتيؤدي الوصف ههنا وظيفة جمالية، إذ يسعى الشاعر بواسط
والشخوص والأشـياء،  والزمان، هذا المشهد، إلا أنه لم يغفل شيئا منه، حيث تضمن عرضا للمكان الذاكرة في وصفه ل

، والزمان فصل الربيـع، والشخصـيات أهـل الأدب،    فالمكان حديقة غناءة. عرضا مفصلا، يقدم للقارئ صوة متكاملة
والمجنس والمبدل والمرصع، والموشح  المرجل والمهلل، والمسمط والمصرع،: والأشياء ذلك الأدب المنتج بأنواعه؛ من

   .59والمرشح والمصدر، والمكرر والمفرع، والمتبع
    :60لوقي وفي المشهد الموالي يجمع الشاعر بين الوصفين النفسي والحسي، حيث

  ااحنَج ركَ ولَ دعب) زه(ا مفَ... ا حلاَأَ رقٌي بادؤَفُ ارطَأَ
  ااحفَالك ابهي انٍبج امسح... ا جي الدف هقَلُّأَتَ نأَكَ
  احلاَ رِجا الفَنَا سا مذَإِ ذُّتَلَ...  ةٌاءفَإغْ نِيعلْلِو اءضأَ
  ااحمق نردا صم لُاهونَ...  تْبرغَ دقَو ومجالنُّ نأَكَ
  احلاَى طحور حبا الصهكَردأَفَ... ى رالس دجتَ تْاتَب باغولَ
قَوبِلَ دس أَ لُالليسالَمفَ...  همتْح لَعيلًبِ هانْى وصيااح  
أَوظَقَي روض الربا زهرفَ...  هحا نَيسيم صباه الصبااح  
  ااحيتاج اهوال حم يتُبِم... ا هالَغَ دقَو ارهالنَّ نأَكَ
  ااحرتي اقْوعلُض ارنَ بهِلْيو... ا احيتي اموعمد يضفتَسى تَتَأَ
  ااحي شحاقيتاشْ دزنْ قَلْي ملَو... ا يححي شَابِحتانْ نجد فَلْي ملَفَ

وبداية النهار، وكأن الشاعر في وصفه عالم فلك لا تغيب  فيه وصفا للبرق والنجوم والليل يجدوالمتأمل للمشهد 
ولكن حقيقة الوصف في المشـهد تـوحي   . حتى أنه يخيل للقارئ أن الوصف حسي في مجمله. غيرة ولا كبيرةعنه ص

التي سيسـوقها الشـاعر فـي     بغير ذلك، لأنه يؤدي وظيفة رمزية، يبدو الغرض منها القيام بوظيفة دالة، على المعاناة
   .)في البيتين الأخيرين(في نهاية المشهد ، و)أطار فؤادي: (وقد أشار إليها في بداية المشهد بقوله. الحكي

يحادث الشاعر في الغالب خليلا متخيلا، ينتزعه من ذاته انتزاعا، يبثه أحزانه، فإذا ما عاتبه، حاول تبريـر  : الحوار /3
  :61قال الشاعر. حزنه وأشجانه، مغلبا لغة العاطفة
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  حئِي لاَحبصلِ هجو لاَو لٍيلَبِ...  قٌارِطَ ةَولْعلِ فَيطَ ي لاَيلَلخَ
  حامسمالْ لاَّإِ لِّخالْ لُّكُ لُّخا الْمفَ... ا حامسو ملاَا المفَّا كُمكُقِّحبِ
تَ لاَولاَذُعني وذُاعرلَّقَي فَانا م ...يرد نَعاني عن لَعنَ ةَياصح  

، وهو خطاب يوحي برغبته في إقامة اتصـال مـع   )خليلي( وهو يحاكي الشعراء الجاهليين في تثنية المخَاطَب
إن متعة الحوار ليست تلك التي تتأتى من الإجماع بل من .. إن الحوار يروم الابتعاد عن حقل القوى والمصالح". الآخر

سـامع   والشاعر حين يحاور خليليه، أراه قد حسم أمره مسبقا، فهو رافض نصحهما، غير. 62"الإثراءات التي لا تنتهي
وهكذا يؤدي الحوار في حنين ابن خميس .. لأن حنينه لتلمسان، أمر ليس بيده، فلا جدوى من النصح والعتاب. كلامهما

    .وظيفة التشويق، والرأي الواحد، مخالفا بذلك متعة الحوار المذكورة
  :وفي خاتمة المقال نخلص إلى هذه الملاحظات

عد به حب الوطن، وإلف المكان، وأواصر النسب والقربى والصحبة، دون رغم سطوة الحنين عند ابن خميس، فلم يق -
  . الهجرة، لتحقيق ضروريات الجسد والعقل

يتذوق فيه القارئ إنسانية . سحراوتحولت ، تفجرت وتجربة الغربة في شعره عاش ابن خميس غريبا، ومات غريبا،  -
  .الشاعر من خلال تلك العواطف المبثوثة

غرض الحنين فكرة خصبة تتوالد منها عدة أفكار، منها ذكريات الماضي، وواقع حال الشـاعر، وهـي   : أدبية الكثرة -
  .لغناها تتطلب مقدرة أدبية، ثبت لنا وجودها في شعر ابن خميس، في كثرة القول وتنوعه

ارا ووصـفا،  حنين ابن خميس قصة معاناة معقدة، سردها علينا الشاعر بمقدرة وتفوق، سردا وحـو  :أدبية الأسلوب -
وأن يشد سمعه، في عبارة واضـحة، وأسـلوب   واستطاع أن يوصل ما يشعر به إلى كل من قرأ شعره أو سمعه، 

   .بسيط
إن صدق العاطفة في غرض الحنين، حمل الشاعر على الصدق في القول، إلى درجة يجد فيها القارئ  :أدبية العاطفة -

  .وجدانيا، في حبه وحنينه، وحزنه وأملهن يشارك فيها الشاعر لحنين ابن خميس حلاوة، وطلاوة، لا يملك إلا أ
حنـين الإبـل، وهـديل    : رموز الحنين في شعر ابن خميس تقليدية موروثة، ثلاثة منها صوتية؛ وهي: أدبية الرمز -

وفي ذلك إشارة إلى كثرة تنصت الشاعر على أخبـار  . لمعان البرق: وواحدة بصرية، وهي. الحمام، وصوت الريح
  .دهبلا

فتصـل إلـى   . صور حنين ابن خميس واضحة جلية، يغلب عليها التشبيه التام، المشفوع بوجه الشبه: أدبية الصورة -
 .القارئ غاية في الوضوح، إلى درجة تتحول فيها الصورة من سمعية إلى بصرية متخيلة في ذهنه
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